3 
1 


لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فآ لين ]أ كتب المصورة 
م .01م 005اط. 600165 06لأ315م//: 5م اا 


49 
يو مسجم اواج وعد 
و 1 
5 ظ 
1 ْ 
:1 ٌْ 
١ ْ٠‏ ْ : / 
' 1 : 5 
1 ' 7 0 
١ 3 5 6‏ : ْ 
: 3 َ َ« 13 -_- 2 0 5 0 
ظ ظ ١ 3 1 ١‏ 2 0 و 
! 15 ' 5 5 030 : ل 
ظ | ١‏ 0 ُ 
١ 5 5‏ 6 ' : ظ 
0 : ُ 5 51 ع 3 8 
ظ ٠5 ١‏ 8 فر 7 َ 
ظ 7 1 ا 1 4 
' 1 7 
: [ 1 إ فى . . 2 ! 3 
ظ ْ ' 5 6 
| !ش 1 ش خ 3 3 9 6 3 59 1 
9007 0 ْ 
0 1 ٌ 
٠ '‏ 31 2 
' 8 5 
|( © و 
ُ ْ , 3 00 1 
5[ | 5 : : 1 2 
ْ ! 00 0 5 2# 
7 0 9 
7 0 تر 7 
1 “/ 5 7 7 7 يو - 5 
١ ْ‏ : . 
١‏ :. / : 1 3 
شْ : / ١‏ و 1 
ْ ٍ 3 


يذ 


4 
5 
5 

ا ١‏ سوام بايا لط فيد ٠...‏ متتعا. مووي وبر يلاف 
0# 
3 


3 
يذ 


يأتي هذا الحكتاب مساهمة ثقافية من المردكز الفلسطيني للتواصل 
الحضاري لنشر التراث العلمي لأئمتنا الأعلام, ومنهم صاحب هذا الكتاب: 
شيخ الاسلام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ‏ 
620_541ه) وهو بعنوان “الاعتقاد"قام فيه المؤلفف بعرض للعقيدة الإسلامييٌ 
بإسلوب مبسط وواضح امتاز بالسهول2 والسلاسي. ابتدأ بذحكر صفات الله 
تصالي والتتحيد على ضرورة ترك التعرض لها بالتأويل أو التشبيه والتمثيل. 
وقد استعرش بغضا من صفات الله بالشرح وذكر أقوال العلماء في ذلك. 

كما ذكر المؤلف مسائل في الاعتقاد مثل: رؤيةٌ المؤمنين لربيهم في 
الآخرة. وأن الإيمان قول باللسان وعمل بالأردكان. ووجوب الإيمان بكل ما 
أخبربه النبي 5 وصح به النقلٍ عنه. وأن محمدا رسول الله خاتم النبيين. ل 

يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. 

وقد أورد المؤلف في مصنفه ما جاء في فضل أبي بحكر الصديق والخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم. وأن من السنت أن نشهد بالجنة لمن شهد لهم النبي 
بالجنة, وأن نتولى أصحاب رسوا الله ل وضرورة محبتهم وذوكر محاسنهم 
والترحم عليهم والاستغفار لهم والحكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم 
واعتقاد فضلهم ومعرفت سابقتهم. وأوضح المؤلف أن من السنة الترضي عن 
أزواج رسول الله ين أمهات المسلمين المطهرات المُبزآت من حكل سوء. 

كما بين المؤلف ضرورة هجران أهل البدع ومباينتهم, وترك الجدال 
والخصومات في الدين. وأحكد على أن الانتساب إلى إمام في' فروع الدين 
كالمذاهب الأرد بع ليس بمذموم وليس هو المقصود بالجدال والخصوبات إذ 
أن الاختلاف في الفروع رحمّ ل 

فهذا الكتاب كما ترى مو مختصر في الاعتقادات التي يجب على 
الإنسان المسلم الإيمان بها وعدم إنكارها. وهو كتاب مبسط في هذه 
المسائل دون تعقيدات المتكلمين. ايناسب كل مستويات الأفهام في 
المجتمع المسلم. وشبابنا اليوم في أمس الحاجة إلى فهم أمور دينهم بلغت 
بسيطدٌ مفهومم. 

نسأل الله تعالى أن ينفعنا م وتمعليا فيه الما مافيو ةلك 
وام تيخاوبمة .-. 


امور يزيد 
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مؤسسة ثقافية. خاصة. مستقلة, لا تهدف للربح. تعمل في فلسطين 
تنطلق فكرة المركز من ضرورة وأهمينّ التواصل بين الأجيال المتتابعة. 
وإشادة الخلف بجهد السلف الصالح. دون غمط لحق أو إهدار لإضافت. وأنه لا 
يمكن فصل الحاضر عن الماضي. فالحاضر ابن الماضيء. ومن لا ماضي له فلا 
| حاضر ولا مستقبل له. ويؤمن المركز بضرورة حسن التعاون بين أبناء الجيل ؛ 
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| الواحد, وبين الأجيال المعاصرة. على أساس من الإخاء العلميء الذي يرتفع فنا الين."' 
ظ مستوى تتحدد فيه المسئوليدٌ نحوقضايانا المجتمعية. وسبل نهضة أمتنا. ونسال 

| ' الله تعالي أن يجعل هذا الجهد العلمي. متواكبا مع جهاد شعبنا وأمتنا من أجل 

1ْ ظ استرداد ممدساننا وارضنا السلييم. 

٠١ |]‏ ويسعى المركزإلى تحقيق الأهداف التالية: 

١ 7‏ شك إخراء الى العاى وتحزفر الانتباء للاامة وخارديقهاءيورانها الأحتيل. 

| | ّي الجمع بين الأصالد والتجديدالمعاصرة. 

| | ء«يه إبرازالوجه الحضاري لتاريخنا وتراثنا المتواصل عير الأجيال المتعاقبم. 


إحياء التراث النافع. وإشاعت القدوة الإيجابية, وتِرسْم خطا السلف الصالح. 
إبراز الشخصيات الوطنيم والإسلاميم المتتايعم عبر تاريخنا الفلسطيني. 
العسافية ف قتمي الإنداء المحكري والعقافي فى المسالات المفده 3 
التفاعل مع القضايا المجتمعيئ بما يخدم مسيرة شعبنا نحو التحرر والبناء. 


9 ي#نى ي#نى ي#نى يي بع#نى .»4 
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وذلك من خلال وسائنل متعددة, ومنها: 


| + «يه تاليف وتحرير ونشر الكتب والتقارير التي تخدم أهداف المركر. 

١‏ م كفده وسيم الندوات والفوسهر ات النتخصصية فى الموضوعات دايسا 

ْ مجالاهتمامالمركز. ' ش 1 

1 > دمغ الوكائق والمحلومات التي توف رمصييارا توثيقيا تلناعقين حول القضاي ا 

17 3 “مجحل انهاه المرحك. ا 

| «#يه إحياء كتب التراث النافعة. ظ ١‏ 
| هه تنظيم دورات تدريبيةّ للباحثين والدارسين في المجالات المتعددة. ْ 


التعاون مع المؤسسات العلميدّ ومراكز الأبحاث ودور النشر. ع 
إقاميّ العلاقات مع المؤسسات الأهليدّ والرسميدّ في الداخل والخارج بما يحقق 9؟ 
أهداف المركر. 8 
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الكتاب: سلسلة التراث الإسلامي (1) 
الاعتقاد 
تصنيف: شيخ الإسلام موفق الدين عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
(541 - 620 ه) / (1223-1156م) 
الناشر: المركز الفلسطيني للتواصل الحضاري 
غزة - فلسطين 
الطبعة: طبعة خاصة نقلا عن طبعة مجلة الأزهر المصرية 
سنة النشر: 1427 ه/ 2006م 
حقوق الطبع والنشر محفوظة 
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و نيلجر 2 موَالذينَ بوهم ياحسأن مرضي 
ال ور د جنات تخري تخنها الأنبا م لد ين فيه 


13 25 
مدا ذلك افو الب 6 
[التوبة: 100] 
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(وَالذي ناوا م نيد هيقولو را 00 إخواك السو بان 
م وا تمل في قلويا اغا لذين امو 


نابي !) 
[الحشر: 0)] 


ور 


المع طم كتاب الاآعتقاد - لآبن قدامة المقتد سي 


العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح معه الأعمال 
كما قال تعالى: 
( مكار مواقا سه يمل عت صألحأول اين ره باد رحد 


[الكهف: 110] 
وقال تعالى: ( و وقد أوح يبك وإلى الذين من كبلتكنأن شك يبل عَمَلكَ 
7 ومن الخحأسررن» [الزمر: 65] 
وقال تعالى: ل فاعبد الله مخلصاً له الدرن # ألا لله الدين الخالص» [الزمر: 2 3]. 
وهذا الكتاب مختصر في الاعتقادات التي يجب على المسلم الإيمان بها 
وعدم إنكارهاء وهو من المؤلفات والتصانيف البسيطة في المجال» وقد قسم 
المصنف كتابه إلى عدة فصولء أجمل فيها العديد من مسائل الاعتقادات. 
وهو من تصنيف شيخ الإسلام الإمام موفق الدين بن قدامة الجماعيلي 
المقدسيء من فقهاء الحنابلة الأعلام» ومن أبناء فلسطين النابغين» وينتمي 
إلى أبرز العائلات العلمية في فلسطين إيان الحروب الصليبية والتي 
عاصرهاء كما عاصر العصر الأيوبي وانتصار السلطان صلاح الدين 
الأيوبي على الفرنجة وتحريره لبيت المقدس. 


سس كتاب الاعتقاد- ابن قدامة المقدسي 
ويأتي هذا الكتاب تحقيقاً لأهداف المركز الفلسطيني للتواصل الحضاري 
والتي من ضمنها: 
1. إحياء التراث النافع» وإشاعة القدوة الحسنة» وترسم خطا السلف 
الصالح. 
2 يوان اللتخصبيات: الوظنية رو الإنبلانية نارم عيسو تاروكن] 
الفلسطيني. 
طبعات الكناب 


وقد طبعت الطبعة الأولى لهذا الكتاب في مصر. وقامت بطبعه المطبعة 

المنيرية سنة 1347ه- 1948م بعنوان: 
'"لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد". 

أما الطبعة الثانية فصدرت عن مجلة الأزهر في ربيع الآخر 1407ه.ء 
وقام الأستاذ أحمد حسن جابر بتقديم الكتاب وعرض فيه ترجمة للمصنف تم 
نشرها في هذه الطبعة مع إضافات هامة عليهاء ووضع عنوانا آخر للكتاب 
هو: 'الاعتقاد". وهو العنوان الذي عثر عليه في مؤلفات شيخ الإسلام الإمام 
موفق الدين بن قدامة الجماعيلي المقدسي. 

واليوم؛ وسعيا من المركز الفلسطيني للتواصل الحضاري لإحياء كتب 
التراث الإسلامي النافعة تحقيقا للتواصل الحضاري بين الأجيال المتعاقبة: 
وحاجة شبابنا للتعرف على أصول دينهم بلغة بسيطة ومفهومة» دون تعقيدات 
وفلسفات المتكلمين» ودون تبسيط المتفيقهين» وتجاوزا لضيقي العقول 


سس كلاب الاعتقاد - لآبن قدامة المقدسي 
المتمسكين بحرفية النصوصء والذين ينصبون من أنفسهم مجتهدين وهم 
فاقدين لأدوات الاجتهاد وشروطه؛ فيسقطون تلك النتصوص خطئاً على 
واقعهم المختلف عن الواقع الذي كتبت فيه تلك النتصوص. وكل ذلك دون 
وعي بمدلولات الألفاظ ومعانيها والتي أفاض فيها العلماء الأعلام شرحا 
وتوضيحا. 

وقد بذلنا جهدنا في هذا الإصدار لإخراج الكتاب في أجمل صورة: فقمنا 
بتخريج آياته وأحاديثه» مع وضع عنوان لكل فصل من فصوله؛ كما قد 
أضفنا على طبعة مجلة الأزهر المصرية نبذة مختصرة عن العصر الذي 
عاش فيه المصنفء ودور عائلته "آل قدامه" في نصرة الدين والحركة 
العلمية في عهد الإحتلال الصليبيء إضافة إلى أبرز العلوم وحركة التأليف 
في عصره.ء مع ذكر تعريف مفصل لبعض كتبه ومزيد من الإيضاحات 
والإضافات على ترجمة المؤلف والتي أوردها "الأستاذ/ أحمد حسن رجب" 
في مقدمة طبعة مجلة الأزهر. 

وبعدء فإننا ننشر هذا الكتاب في طبعة فريدة: مزيدة ومنقحة» عسى الله 
أن ينفع به شبابناء وأن يكتب لنا الأجر والثواب. 


سس كتاب الاعتقاد- لابن قدامة المقدسي 
نرجمة المؤلف 
شيط الإسلام: موفق الدين بن قدامة 
هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله 
المقدسي ثم الدمشقي الصالحيء الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام وأحد 
الأعلام موفق الدين أبو محمد الجمّاعيلي (541- 620ه) الموافق 
(1146- 1223م). 


نشأته وشيوخه.. 
ولد في شعبان سنة 541ه/1146م بقرية جماعيل' الفلسطينية» نشأ في 
أسرة علم مجاهدة؛ عرفت بنشر الحديث والفقه الحنبلي» وعملت في ميدان 
الحرب ضد الصليبيين» وقدم دمشق وله عشر سنينء مع أهل بيته وأقاربه”. 
ومنهم أخيه الشيخ أبي عمر سنة إحدى وخمسين وخمسمائة» ولزم الاشتغال 
بالعلم منذ نعومة أظفاره؛ فقرأ القرآن وحفظه؛ وحفظ مختصر الخرقي”. 


' - قرية جماعيل أوجماعين من قرى أرض نابلس وقرب القدس بفلسطينء» ويضم قضاء جماعيل 49 قرية وناحية. 
وقد بلغ عدد سكان قضاء جماعين في أول إحصاء رسمي عثماني سنة 1893م 21283 نسمة. 

2 - اضطر كثير من الفلسطينيين إبان الغزو الصليبي للأرض المقدسة إلى الهجرة والهرب من فلسطين 
تجاه دمشق؛ ومنهم العديد من سكان قضاء جماعين الذين استقروا في دمشق. وكان أول المهاجرين إلى 
دمشق الشيخ أحمد بن قدامة والد الشيخ الموفق عبد الله صاحب المغني ومؤلف هذا الكقتاب. وقدوضع 
محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي الجمّاعيلي» ضياء الدين الملقب بالحافظ 
الكبير كتابا أسماه 'سبب هجرة المقادسة (إلى دمشق) يحكي فيه قصة التحرك من قريتهم جمّاعيل من 
أرض نابلسء وقرب القدسء بسبب الإحتلال الصليبي للأرض المقدسة» ومن ثم استقرارهم في دمشق وبناء 
حي الصالحية. 

1 - مختصر الخرقي في فروع الحنبلية» لعمر بن حسين الخرقي المتوفي 334ه/946م 
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سس كتاب الاعتقاد- ابن قدامة المتدسي 
واشتغل وسمع من والدهء وأبي المكارم بن هلال؛ وأبي المعالي بن صابر 
وغيرهما وتنقل في مختلف حواضر العلم في عصره؛ فرحل إلى بغداد 
والموصل ومكة ودمشق يدرس على علماء عصره'. ورافقه إلى بغداد ابن 
خالته الحافظ عبد الغني سنة 561 هء وسمعا الكثير من هبة الله الدقاق 
وابن البطي» وسعد الله الدجاجي؛ والشيخ عبد القادر الجيلاني وابن تاج 
القراء. وابن شافع وأبي زرعه؛ ويحيى بن ثابت وخلق كثير» وسمع بمكة 
من المبارك بن الطباخ مدة يسيرة» فقرأ عليه متن الخرقي. ثم توفي الشيخ 
ولازم أبا الفتح بن المنى. وقرأ عليه المذهب والخلاف والأصول حتى برع 
[ وفاق على الاقران] وانتهى إلى معرفة المذهب وأصوله؛ وكان مع تبحره 
في العلوم وتفننه ورعا زاهدا ربانيا عليه هيبة ووقارٌء وفيه حلم وتؤدة. 
وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل» وكان يفحم الخصوم بالحجج والبراهين» ولا 
يتحرج ولا ينزعج» وخصمه يصيح ويحترق”. وأقام ببغداد نحوا من أربع 
سنين هذا ذكره الحافظ ضياء الدين المقدسيء ثم رجع إلى دمشق ثم عاد إلى 
تكداد ميك سبع وسقق ومخهيمائة كما قال سيط بق الكوري. 

ومع أن شهرته تعود لاشتغاله بالفقه وخاصة الفقه الحنبلي» فإنه لا يهمل 
العلوم الأخرى. فقد كان إماما في النجوم السيارة والمنازل”. 


| - صالحة؛ محمد عيسى: "الرياضيات في فلسطين". في: الموسوعة الفلسطينية-القسم الثانى/ الدراسات الخاصة؛ 
بيروت» هيئة الموسوعة الفلسطينيةء ط 1» م 3: 1990:» ص413. 

2 - الحافظ الذهبي؛ [748ه - 1347م]؛ 'العبر في خبّر من غبر". دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ج3»؛ ص 
0. 

1 - تعتبر إنجازات علماء فلسطين الفلكية محدودة حتى العصر الايوبي» حيث اقتصرت على المعرفة في تسيير أمور 
الحياة الدينية واليومية. وكان موفق الدين ممن لهم اهتماما بعلم الهيئة والنجوم. 
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سد كتاب الاعتقاء - لابن قدامة المقد سي .سكسسس سم سس هه 
أحوال عصره 


انعدام الأمن أثناء الغزو الصليبي للأرض المقدسة: 

وإبان الغزو الصليبي لفلسطين وما مارسوه من وحشية ضد الأهالي 
أدرك الأهالي أن هذه الهجمة هي هجمة دموية 'كافرة" لا سبيل إلى التعايش 
معها أبداء لكن الرفض للفرنجة لم يأخذ الشكل الجماعي إلا في فترات 
محدودة؛ وقد تجلت المقاومة على الدوام على الشكل الفردي: الكره 
ل"الكافر" الفرنجي المحتل» قطع الطرق على الحجاج المسيحيين والعابرين 
من الفرنج وقتلهم؛ ومهاجمة الأشخاص الفرنج» وكل ذلك بمبادرات فردية 
غير منظمة» وكان ذلك أقصى أشكال المقاومة في مثل أوضاع الناس في 
ذلك الزمن. على أن هؤلاء الريفيين المسلمين الذين يمارسون مقاومتهم على 
طريقتهم الفردية في فلسطين كانوا يضطرون أحيانا كثيرة إلى الهجرة عند 
العجز. والهجرة تعني الهرب؛ لأن الإقطاعي الفرنجي كان بحاجة إلى 
جهودهم الزراعية'. 
جهاد آل قدامة في مواجهة الاحتلال الصليبي: 

كان محمد بن قدامة وابنه أحمدء ثم حفيده محمد أبو عمرء خطباء 
'جمّاعين" في عهد الاحتلال الصليبيين» وقد عاشوا مع فلاحي الريف في 
إقطاع الأمراء الفرنجة. وتمثلت مقاومة آل قدامة في الإغراق بالتمسك 
' - مصطفىء شاكر: 'فلسطين ما بين العهدين الفاطمي والأيوبي"» في: الموسوعة الفلسطينية -القسع 
الثانى/ الدراسات الخاصةء بيروت؛ هيئة الموسوعة الفلسطينية» ط 1» م 2» 1990» ص 380. 
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سس كلاب الاعتقاد - لآبن قدامة المقدسي 
بالدين. وكان أبناء القرى يجتمعون إليهم من عدة قرى لإقامة صلاة الجمعة 
حوالي سنة 550ه/1155م. في قرية جمّاعيل وما حولها قرب نابلس» 
يجتمعون إليهم في خطبة الجمعة. وحين تنبّه الصليبيون إلى نشاط الشيخ 
أحمد اتهموه بإشغال الفلاحين عن العمل؛ ثم لما عزموا على قتله اتفق مع 
بعض أهله سرا على الهرب لخوفهم على أنفسهم؛ وعجزهم عن إظهار 
دينهم. فهرب هو وأبناؤه إلى دمشق سنة 551ه/1156م'. 'واختفوا من 
أهل القرية لئلا يعلموا بسفرهم' وقد أرادوا منعهم فلم يقدروا وقعد لهم عسكر 
الفرنج على نهر الشريعة ليأخذوهم فكانوا يمشون في الليل ويقيممون في 
النهار من الخوف. وكان على الطرق كثير من الحرامية. واقتضاهم الطريق 
ثمانية أيام حتى وصلوا دمشقء واستقروا أولا في مسجد أبي صالحء؛ ثم 
ارتادوا مكانا آخر في سفح جبل قاسيون دعي بالصالحية. ثم تلاحق الهاربين 
وراءهم حتى تشكلت منهم جالية مقدسية أنشأت في دمشق "حي الصالحية" 
منذ أواسط القرن السادس الهجري. وكان لها دورها الديني والفكري الكبير 
في تاريخها”. 


' - العسلي؛ كامل: "الفكر الديني: العلوم الإسلامية في فلسطين"؛ في: الموسوعة الفلسطينيةالقسم الثانى/ 
الدراسات الخاصة» بيروتء هيئة الموسوعة الة لفلسطينية» ط 1[ءم 3 00 ص 460. 
* - مصطفىء شاكر: 'فلسطين ما بين العهدين الفاطمي والايوبي"» مرجع سابق»ء ص 381. 
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سد كتاب الاعتفاد- لآبن قدامة المقدسهي 
الحركة العلمية في عهد الاحتلال الصليبي: 

نكبت فلسطين سنة 492ه/1099م بالاحتلال الصليبي فخمدت الحركة 
العلمية فيها على الفور. وقد قتل الصليبيون لدى احتلاهم القدس "جماعة 
كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبّادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان 
وجاور بذلك الموضع الشريف". كما تشتت علماء آخرون وفروا من البلادء 
وأغلقت معاهد العلم وحول كثير من المساجدء وعلى رأسها مسجد قبة 
الصخرة المشرفة والمسجد الأقصىء إلى كنائس. ولا مجال في هذه 
الظروف للحديث عن حركة علمية عامة. 


آل قدامة والحركة العلمية في عهد الاحتلال الصليبي: 

ومع ذلك فإنه لا يفوتنا أن نلاحظ تطورا يلفت النظر في منطقة نابلس» 
لا سيما في قرية جمّاعين (جماعيل) بالذات حيث نشأت حركة دينية علمية 
تحدت الاحتلال الصليبي وحمل لواءها علماء الحنابلة وفي طليعتهم آل 
قدامة. ويبدو أن جد هذه الأسرة 'قدامة' أو ابنه 'محمد" التقى ب 'أبي الفرج 
عبد الواحد الشيرازي": والمتوفى سنة 486ه/1093م.ء الذي نشر تدك 
الحنابلة في الديار الفلسطينية”. 


ا العسلي» كامل: "الفكر الديني: العلوم الإسلامية في فلسطين"'. مرجع سابق» ص 460. 
7 - العسليء كامل: "الفكر الديني: العلوم الإسلامية في فلسطين".: المرجع السابق»ء ص 460. 
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ا م1 كناب الاعتقاد- لآبن قدامة المقد سي 
آل قدامة من أبرز العائلات العلمية في فلسطين: 

برز في تلك الفترة ظاهرة هامة» وهي انتشار العائلات العلمية التي كان 
يتوارث أبناؤها العلم من فقه وغيره. ومن العائلات التي اشتهرت بالفقه 
بصورة خاصة عائلات بني جماعة وبني أبي اللطف والديري والقلقشندي 
والغزي في غزة ودمشق. وقد أنجب الريف النابلسي عددا كبيرا من كبار 
العلماء بين القرنيين السادس والتاسع» وهي ظاهرة تلفت النظر بضخامتها. 

ومن أشهر القرى التي أبرزت علماء ومشاهير: 'جماعين" التي خرج 
1ه/1156م-. 

وفي الصالحية بنوا دارا دعيت دار الحنابلة. وفي هذا المكان تطورت 
نهضة علمية واستمرت عدة قرون. وكان منطلق هذه النهضة العلمية مدرسة 
بناها أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة ودار نشاطها في المقام 
الأول على الفقه الحنبلي والحديث. وبعد آل قدامة انتقل من نابلس كثير من 
أقربائهم وأنسابهم دعوا بالمقادسة منهم آل عبد الهادي وبنو سرور وبنو عبد 
الواحد. ونبغ من هؤلاء جميعا في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي وما بعده رهط كبير من العلماء كلهم حنابلة وكلهم اشتغلوا في الفقه 
الحنبلي والحديث وطارت شهرتهم في كل مكان”. 


' - العسليء كامل: "الفكر الديني: العلوم الإسلامية في فلسطين". مرجع سابق»ء ص 460 
* - العسليء كامل: "الفكر الديني: العلوم الإسلامية في فلسطين": المرجع السابقء ص 460 
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ا 0 مكنا ب الاعتفانى- لآبسن قدامة المقد سي 


أبرز علوم عصره 
علم الفقه: 
كان علم الفقه» في الحقبة الأيوبية - المملوكية أوسع العلوم انتشاراً في 
فلسطين. فقد كان هذا العلم مطلوبا أكثر من سواه من العلوم الدينية لتلبية 
الحاجات اليومية للمجتمع. وكان هو المعول عليه في القضاء وفي الإفتاء 
والتعيين للوظائف الدينية الكثيرة كالإمامة والخطابة والوعظ والتدريس في 
المساجدء وكذلك لوظائف التدريس في المدارس في العالم الإسلامي”. 
ومن الملاحظات على تلك الفترة رغم الاهتمام الكبير بعلم الفقه: 
0 أن علماء هذا العصر وفقهاؤه بذلوا جهودا كبيرة في دراسة منابع 
الفقه» واجتهدوا ودققوا فيما كتبه أئمته وشيوخه وجمعوا في ذلك مادة 
مذهلة وكنيوآ فصولا مقيدة:ولكن مسا همتيم كانة:«فن أكقير. الأحيان 
محصورة في تَقديم المادة القديمة في ثوب جديد. وذلك ظاهر في 
المؤلفات الفقهية التي كانت تتألف غالبا من شروح وتعليقات على كتب 
الفقه الأمهات والتفتيش الدقيق فيها وإعادة تبويبها وصياغتها. وكانت هذه 
ظاهرة عامة انتظمت فقهاء الدولة المملوكية لا فقهاء فلسطين وحدهاء في 
وقت منُدَ فيه باب الاجتهاد وشاع فيه إتباع الأقدمين وتقليدهم. 
9 هجرة العلماء: فقد كثرت في فلسطين في هذه الفترة هجرة العلماء 
من المدنء؛ مما يفسر الأعداد الكبيرة من الفقهاء الفلسطينيين المتميزين 


- العسليء كامل: "الفكر الديني: العلوم الإسلامية في فلسطين"؛ المرجع السابقء ص 467 
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يمد كناب الاعتقاد - لآبن قدامة المقتد سي 


الذين ظهروا في دمشق ومصر حيث كانت فرص التقدم العلمي أوسع 

والبيئة العلمية أغنى. 

وثالث هذه الملاحظات هي انتشار ظاهرة العائلات العلمية والتني 

سبق الحديث عنها". 

ثناء العلماء عليه 

وُصف موفق الدين بن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني بأنه "عالم 
أهل الشام في زمانه" و"أوحد في الفرائتض”» و"إمام في النحو والحساب 
والأنجم السيارة والمنازل”. 

وتأكيدا على ذلك تذكر. هتا'ما جاء. علن النبان: الغلماك.و المسوؤركين هي 
تقريظ له وثناء عليه: 

فقد قرظه أبو عبد الله اليونيني بقوله: 'أما ما علمته من أحوال شيخنا 
وسيدنا موفق الدين فإنني إلى الآن» ما اعتقد أن شخصا مما رأيته حصل له 
من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه؛ فإنه 
كان كاملاً في صورته ومعناه من حيث الحسن والإحسان والسؤدد والعلوم 
المختلفة والأخلاق الجميلة”*. 


' - العسليء كامل: "الفكر الديني: العلوم الإسلامية في فلسطين". المرجع السابق»ء ص 467 

2- علم الفرائض: هو علم يتعرف منه على قوانين بحساب الفرائض المختصة بقسم التركة. وتلك مسألة 
مهمة اجتماعيا؛ لأن في عدالتها استقرارا للمجتمع ولذا فإن الفقهاء أولوا هذا الجانب عناية خاصة:؛ وكان 
الحاسب في ذلك الزمن هو الفرائضي. ويقتصر الاهتمام بعلم الفرائض على تعليمه للدارسين ليس إلا. [ 
صالحة؛ محمد عيسى: "الرياضيات في فلسطين"., مرجع سابق»ء ص 412]. 

3 صالحة» محمد عيسى: "الرياضيات في فلسطين"؛ مرجع سابق» ص 413 

4- صالحة» محمد عيسى: "الرياضيات في فلسطين"؛: المرجع سابقء ص413. 
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سس كتاب الاعتفاد- ابن قدامة المقدسي 

ذكر الناصح الحنبلي: أنه حج سنة 574ه»ء ورجع مع وفد العراق إلى 
بغداد» وأقام بها سنة فسمع درس ابن المنى الحنبلي قال ابن الناصح: وكنت 
أنا قد دخلت بغداد سنة 572 هه واشتغلنا جميعا على الشيخ أبي الفتح» ثم 
رجع إلى دمشق واشتغل بتصنيف كتاب "المغني في شرح الخرقى" فبلغ 
الأمل في اتمامه. وهو كتاب بليغ في المذهب» عشرة مجلدات بخطه أجاد 
فيه وأجمل فيه المذهبء وقرأ عليه جماعة وانتفع بعلمه طائفة كثيرة. قال: 
ونشأ على سمت أبيه وأخيه في الخير والعبادة وغلب عليه الاشتغال بالفققه 
والعلم. 

سبط ابن الجوزي: قال: كان إمامأ ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر 
ونسيبو العماد اه وايوع يه وكان كثير الحياء هوقا عن الدنيا وأهلها 
فيذا [ننا امك اكه مهنا المسناكية عضن الأخاكق يكو اذا مكنا سير امكاننا 
رأى بعض الصحابة» وكأن النور يخرج من وجهه: كثير العبادة يقرأ كل 
يوم وليلة سبعا من القرآن» ولا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته 
اناغا للسنة: :وكان :يخضير 'مجاليس ذائما فى جسامع تسشق وفاببسيون. 
وشاهدت منه ومن أخيه ونسيبه العماد ما أنساني أهلي وأوطاني. 

ابن النجار: قال: كان الشيخ موفق الدين شيخ الحنابلة بالجامع وكان ثقة 
حجة نبيلا غزير الفضلء كامل العقل شديد الثثبت» دافم السكوت حسن 
السّمت نزيها ورعا عابدا على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة ينتفع الرجل 
برؤيته قبل أن يسمع كلامه. صنف التصانيف المليحة في المذهب والخلاف 
وقصده التلاميذ والأصحاب وكان حسن المعرفة بالحديث وله يد في العربية. 


سسس ككتاب الاعتقاد- لآبن قدامة المقدسمي 

الحافظ عمر بن الحاجب قال في معجمه: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة: 
خصه الله بالفضل الوافر والعلم الكامل؛ قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية 
والعقلية فأما الحديث فهو فيه سابقء وأما الفقه فلا يلحق فيه» أعرف الناس 
بالفتيا له مؤلفات غزيرة متواضع عند الخاصة والعامة» حسن الاعتقاد ذو 
أمانة وحلم ووقارء عامر المجلس بالفقهاء والمحدثين وأهل الخيرء كثير 
العبادة والتهجد لم نر مثله. 

أبو شامة قال: كان شيخ الحنابلة موفق الدين اماما وعلما من أعلام 
الدين في العلم والعمل. صنف كتبآ حسنا في الفقه وكثير غيره كان إمام 
الجامع المظفري بعد موت أخيه أبي عمرء وكان يكرم الفقراء من الحنابلة 
الذين يذهبون معه من الجامع إلى بيته بعد العشاء. 

ابن تيميه قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. 

'قال الحافظ الضياء: كان تام القامة» أبيض مشرق الوجّه؛ أدرعج 
العينيين» كأن النور يخرج من وجهه لحُسنه» واسع الجبين» طويل اللحية: 
قائم الأنفء مقرون الحاجبين» لطيف اليدين» نحيف الجسم؛ إلى أن قال: 
رأيت الإمام أحمد في النوم فقال: ما قصر صاحبكم في شرح "الخرقي". 

قال الحافظ الذهبي: سمعت أبا عمر بن الصلاح [ المفتي] يقول: ما 
رأيت الموفق» وسمعت شيخنا أبا بكر بن غنيمة المفتي ببغداد يقول: ما 
أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق"!. 


' - الحافظ الذهبي» [748ه - 1347م]. " العبر في خبر من غبر "» مرجع سابقء ص 181. 
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1 كناب الاعنتفقاد- امن قدامة المقتدسي 


حركة التأليف في عصره 


عاش ابن قدامة في عصر مليء بالأحداث» وفي مرحلة هامة من 
تاريخنا الإسلامي» إذ عاصر الاحتلال الصليبي للأرض المقدسة والذي 
اضطره وأسرته إلى الهجرة من قريته جمّاعيل إلى دمشق ليستقر بهم المقام 
في حي الصالحية الذي بناه الفلسطينيين المهاجرين من فلسطين وخاصة من 
لواء نابلس. كما عايش فترة تحرير بيت المقدس وهزيمة الصليبيين على يد 
السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي سنة 583ه/1187 

ومن الملاحظات على مؤلفات الفلسطينيين في ذلك العصر: 

أنها كانت بصورة عامة صغيرة» محدودة المدى الزمني والمكاني؛: 
وتركزت على المستوى التاريخي في السيرة النبوية وفضائل الصحابة 
ومناقب الخلفاء الراشدين. 

ويبدو أن الاتجاه نحو هذا النوع من التأليف وبهذه الكيفية إنما كان يقصد 
به تثبيت المسألة الاجتماعية الملحة المطروحة آنذاك؛ وهي عروبة الأرض 
المقدسة وإسلاميتها. فكانت مثل تلك المصنفات الصغيرة مفيدة؛ لإنعاش 
الشعور الديني ونشر السلوك القويم والقضاء على بقايا مظاهر الابتذال التي 
أوجدها الاحتلال الصليبي. إضافة إلى مواجهة الدولة الفاطمية الذي كانت 
تصطبغ بالمذهبية. 

وقد اشتغل الكثير من المؤرخين باختصار المؤلفات التاريخية الكبرىء 
وبوضع المصنفات الصغيرة بهدف تبسيطها وتيسير الحصول عليها. 


كما كانت جهود المؤرخين الفلسطينيين بارزة في باب الأنساب. وكان 
اهتمام موفق الدين ابن قدامة منصبا على نسب القرشيين ونسب الصحابة من 
الأنضار ؟: كما يرز بين علماء عصره فصنف العديذد من المؤلفات. 


مؤلفاته 


تنوعت مؤلفات الشيخ الموفق بين الصغيرة والبسيطة كالاعتقاد ومناقب 
الصحابة وفضائل عاشوراء»ء وبين الموسوعية ككتاب المغني والذي هو أهم 
مصنفاته حيث كان في عشر مجلدات؛ وهو كتاب جليل جعل مؤلفه أحد 
الأعمدة الكبرى التي قام عليها الفقه الحنبلي. وهذا الكتاب "المغني" بالإضافة 
إلى كتاب مختصر الخرقي لعمر بن حسين الحنبلي من أهم كتب الحنابلة 
التي كانت تدرس في المسجد الأقصى وفي المدارس أيام الحكم المملوكي. 

قال الحافظ بن رجب في طبقات الحنابلة: له التصانيف الكثيرة الحسنة في 
المذهب أصولا وفروعا وفي الحديثء واللغة والرقائق. وتصانيف في أصول 
الدين في غاية الحسن أكثرها على طريقة المحدثين مشحونة بالأحاديث والآثار 
والأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث ولم يكن يرى الخوض مع 
المتكلمين في دقائق الكلام ولو بالرد عليهم مثل الإمام أحمد والمتقدمين» وكان 
كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره ولا يرى إطلاق ما لم يؤثر من 
العبارات» ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من 
غير تغيير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. 


1 - صالحة» محمد عيسى : 'التاريخ والمؤرخون في فلسطين". في: الموسوعة الفلسطينية-القسم الثاني/ 
الد اسات الخاصةء بيروتء هيئة الموسوعة الفلسطينية» ط 1» م 3. 1990 ص 320:322. 
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كتاب الاعتقاد - لابن قدامة المقتد سي سس ممم هه 


ومن تصانئيقه 


في أصول الدين: 


بم يم ين بح ص اله ىا 


. البرهان في مسألة القرآن» جزء. 
: جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن» جزء. 
. الاعتقاد» جزء. وهو هذا الكتاب الذي نقدمه. 


مسألة العلوء جزءان. 
ذم التأويل» جزء. 


. كتاب فضائل الصحابةء جزءان. ويعتقد أنه 'منهاج القاصدين في فضل 


الخلفاء الراشدين": يتناول فيه فضل أمة محمد يآ وفضل الصحابة 
والخلفاء الراشدين. 


8. رسالة إلى الشيخ فخر الدين بن تيمية في تخليد أهل البدع في النار. 
9. مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكتاب. 


في الحديث: 


1:12 مشيخة أخرى. أجزاء كثيرة خرجها. 
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ا حدم دحم كتاب الاآعتقاد - لآبن قدامة المقد سي 


في الفقه: 


3 


.14 
.15 
.6 
17 
.65 
.19 


المغني. عشرة مجلدات بخطه. ويعتبر من أهم مصنفاته في الفقه 
الحنبلي» قال محمد رشيد رضا: 'وأراد أن يكون كتابه المغني في فقه 
المسلمين كافة» فهو يذكر أقوال علماء الصحابة والتابعين» وعلماء 
الأمصار المشهورين.. وإذا رجّح مذهب الحنابلة في كثير من المسائل 
فهو لا ينتقص غيرهم.. والمزية الأولى لكتاب المغني أنه لخص لنا 
مذاهب فقهاء المسلمين المجتهدين بأدلتها في أمهات الأحكام.. فأغنانا 
عن مراجعة كتب السنن والآثار لمعرفة أدلتها ومذاهب الصحابة". 
الكافي» أربعة مجلدات. 

المقنع» مجلد. 

مختصر الهداية لأبي الخطابء مجلد. 

العمدة» مجلد صغير. 

مناسك الحج. 

ذم الوسواسء» جزء. وقد طبعته مجلة الأزهر بعنوان: 'ذم الوسوسة 
والموسوسين" وله من فتاوى كثيرة ورسائل شتى. 


أصول الفقه: 

0. روضة الناظر وجنة المناظر. 

وله في اللغة والأنساب ونحو ذلك مثل: 
1. فنعة الأريب في الغريبء» مجلد صغير. 
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سس كتاب الاعتقاد - لآبن قدامة المقدسي سس سه 

2. التبيين في أنساب القرشيين» مجلد: سرد فيه نسب الرسول مع ترجمة 
مختصرة لسيرته ء واعتمد الحساب الزمني لبعثته» وذكر أزواجه 
وأولاده ونسب القرشيين حسب قرابتهم من الرسول يك وقد أشار ابن 
قدامة على أنه رأى هذا المنهج صحيحا فأخذ به. 

3. الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصارء مجلد: ويعتبر من أفضل 
ما جمع في أنساب الصحابة وتاريخهم. ويتضمن أخبار الأوس 
والخزرج وأحوال بني النجار. ولا يقتصر الكتاب على الأنساب» بل 
فيه شيء من التاريخ والأدب والحديث وطرف من أخبار الصحابة 
لتعرف منزلتهم من الإسلام وما خصهم به الله من مناصرة الرسول كي 
وأسبقيتهم في الإسلام. 

وله في الفضائل والزهد والرقائق ونحو ذلك مثل: 

4. كتاب التوابيين من الأمم الماضية والإسلاميين» جزعان: لاه 
لشخصيات متميزة من التوابين» ذكر فيه أخبارهم 3 تشويقا وترغيباً في 
أحوالهم والاقتداء بهم وبدأه بذكر توبة الملائكة ثم 'الأنبياء وملوك 
الأمم الماضية ثم الأمم: والآحاد ثم أصحاب النبي يل وملوك الأمة في 
عضن فو أخير | الم اندز دمن ناد الكام. 

5. فضائل عاشوراء» جزء. 

6. فضائل العشرء جزء. 

وقد انتفع بتصانيفه المسلمون وأهل مذهبه وانتشرت واشتهرت بحسن 
قصده وإخلاصه.ء سيما كتابه 'المغني" فإنه عظيم النفع وكثر الثناء عليه به. 
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قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم 

مذل "المحلى" و"المجلى" لابن حزمء وكتاب "المغني" للشيخ موفق الدين بن 

قدامه - في جودتهما وتحقيق ما فيهما - أ ه كلام ابن رجب في الطبقات. 
تلاميده 


تفقه عليه خلق كثير منهم ابن أخيه الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن 
أبي عمر شارح "المقنع" وغيره» وسمع منه الحديث خلائق من الأئمة 
والحفاظ وغيرهمء وحَدّث ببغداد وغيرهاء ولم يزل ناشرا للعلم مدة حياته. 


وفانه 


كانت وفاقة يوم النيك يوم عيذ الفطر منتةا كتترين: ومكناتة :620 نب 
بمنزله بدمشق» وصلى عليه من الغد.» وحمل إلي سفح جبل قاسيون فدفن به: 
وكان له أولاد ذكور وإناث ماتوا كلهم في حياته ولم يعقب من أولاده سوى 
ولد يقال له عيسىء فإنه خلف ولدين صالحين وماتا وانقطع عقبه. وهو وإن 


انقطع من الأولاد فلم ينقطع أثره من العلم. 
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ححصم كتاب الاعتنقاد - أبن قدامة المقد سي سسسب سس سس سد هه 


سيرته 
وقد كتب سيرته في جزعين ابن أخته محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
عبد الرحمن السعدي المقدسي الجمّاعيلي» ضياء الدين الملقب بالحافظ الكبير 
(643ه/1245م). وكذلك أفردها الذهبي. 
ومن أثاره التي نرجو الله أن ينفع بها هذا الكتاب بعنوان: "1لاعتفاد". 
راجيا من الله عز وجل أن يجنبنا الخلل والزلل والعلل في القول والحال 
والعمل. وأن يكفينا بمَنه وكرمه شرور الخلق وغرور النفس إنه سميع 


9 9 


6 م 


غزة في: شعبان 1427ه/ سبتمبر 2006م. 


عبد المجيد لطفي العيلة 
المركز الفلسطيني للتواصل الحضاري 
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سسسب ككتاب الأعتقاد- لابن قدامة المقدسي 


خطبة الكناب 
لشبخ الإسلام موكق الدين بن قدامة المقدهسي 


الحمد لله المحمود بكل لسان: المعبود في كل زمانء الذي لا يخلو عن 
علمه مكان؛ ولا يشغله شأن عن شأنء: جل عن الأشباه والأنداد» وتنزه عن 
الصاحبة والأولادء ونفذ حكمه في جميع العباد» لا تمثله العقول بالتفكير ولا 
تتوهمه القلوب بالتصوير: 

(إي كله شي وعوَاسلبمير”) [ الشورى: 11] 

له الأسماء الحسنى» والصفات العلى: 

( لمعل ارامت تو [5) لدم في السّمأوات وما في امرض وميه 2 
الى (6) وان هلول ماسر فى (7)) [ طه: 7-5] 

أحاط بكل شئ علماء وقهر كل مخلوق عزة وحكماء ووسع كل شئ 
رحمة وعلما: 

هقان دهم وم خَلنك وكا ُحيطو.دعلماً) [طه: 110] 

موصوف بما وصف به نفسه في كتابه به العظيم: وعلى لسان نبيه الكريم 
وكل ما جاء في القرآن» أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من 
صفات الرحمن؛ وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له 
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سس كتاب الاعتقاد - لآبن قدامة المقدسي 
بالرد والتأويل» والتشبيه والتمثيل» وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا 
وترك التعرض لمعناه؛ ونرد علمه إلى قائله» ونجعل عهدته على ناقله إتباعا 
لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله 
سبحانه وتعالى: 
(والر]سخون في العليقولون م بدحكل من عند مك دحك إلا ولا اباب ) 
/ 1 [ آل 5206 7 
وقال في مبتغى التأويل لمتشابه تنزيله: 
1426 الذي سيف قلوف” 0 عونم 2 مهنا لفك وأتخاء تأوملهويآشل متأ ويلة]إل"اللذ» 
[ آل عمران: 7] 
فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم 
حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه. بقوله سبحانه: 
(وَمَاسلمبأوْلاالله) [ آل عمران: 7] 
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل #ء في قول النبي يِ: إن 
الله ينزل إلى سماء الدنيا _ وأن الله يُرى في القيامة. 
وما أشبهه: هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بهاء لا كيف ولا معنى ولا 
نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله 4# 
ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية: 


(بسركئل هشَيء وَعوَالسميعالتمي) [ الشورى: 11] 
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صسسس< ككتاب الاعتفاد- لابن قدامة المقدسي 

ونقول كما قال» ونصفه بما وصف به نفسه. لا نتعدى ذلك» ولا يبلغه 
وصف الواصفين» نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه؛ ولا نزيل عنه صفة 
مق ضبفاكة لناغة اشدعت :وال ةانتعداى القر ان و التحسديق :وال تعاعن كيين 
كنه أذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. 

قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي 4ه: "أمنت بالله وبما جاء عن الله 
على مراد اللهء وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول 
الله'. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف #: كلهم متفقون على الإقرار 
والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير 
تعرض لتأويله. 

وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات”. 
وأخبرنا أنها من الضلالات. 

فقال النبي يه "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذ” وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة؛ وكل 
بدعة ضلالة" [أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقالوا حسن صحيح وابن ماجة 
والحاكم في المستدرك والتاريخ عن العرباض بن سارية بألفاظ مختلفة] 


' - 'كنه الشيء' حقيقته ونهايته. 

7 - "المنار" جمع منارة وهي العلامة تجعل بين الحدين ومنار الحرم أعلامه التي ضربها الخليل على 
أقطاره ونواحيه والميم زائدة ومنه حديث أبي هريرة 'إن للإسلام صوى ومنارا" أي علامات وشرائع 
مق مها: 

' والمحدثات ' جمع محدثة بالفتح وهي: ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع كذا في "النهاية". 

1 - النواجذ: هي آخر الأضراس 
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سس كتاب الاعتفاد- لآبن قدامة المقدسي 

وقال عبد الله بن مسعود 4إه: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) وقال عمر 
بن عبد العزيز ه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفواء 
وببصر نافذ كفواء وإنهم على كشفها كانوا أقوى؛ وبالفضل لو كان فيها 
أحرىء فلئن قلتم حدث بعدهم. فما أحدثه إلا من خالف هديهم» ورغب عن 
سنتهم» ولقد وصفوا منه ما يشفيء وتكلموا منه بما يكفي» فما فوقهم محسرء. 
وما دونهم مقصرء لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم أخرون فغلواء 
وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدي مستقيم. 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي #ه: "عليك بآثار من سلف وإن رفضك 
الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول". 

وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: 
"هل علمها رسول الله يك وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها" 

قَأل الزوكل #الد وكلموهاب». 

قال: فشئ لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ 

قال الرجل: فإني أقول قد علموها.. 

قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ 

قال: بلى وسعهم.. ' 

قال: فشئ وسع رسول الله 2 وخلفاءه لا يسعك أنت؟! فانقطع الرجل. 

فقال الخليفة_وكان حاضرا_: 'لا وسّع الله على من لم يَسَعْهُ ما وسعهم'. 


ما 
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كتاب الاعتفاد - لابن قدامة المقدسي 
وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله يغ وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات 
وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. 
فما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: 
(وَبْعى هرك نك © [الرحمن: 27] 
وقوله سبحانه: 
١‏ وطتّان » [المائدة: 64] 
وقوله تعالى إخبارنا عن عيسى 5 السلام أنه قال: 
( تلمع في ننسي ولآأغلم”ما في ننسك ) [ المائدة: 116 ] 
وقوله سبحانه: (ويحاء مرَنكَ »© [ الفجر: 22 ] 
وقوله: ( يترون إلا يتيك ” “الله © [ البقرة: 210 ] 
وقوله: (رضي الله عنهم ومرضوا عله 4 [ المائدة: 119 ] 
وقوله: 2 تكد شر 6[ النائدة: 4 ] 
وقوله في الكفار: (عَضبَاللهعته ‏ [ الفتح: 6 ] 
وقوله: (ايمُواما أسْخطاللَهَ » [ محمد: 28 ] 
وقوله: كر العاف د 6 [ التوبة: 46 ] 
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سد كلتاب الاعتفاد - لابن قدامة المقدسي 

ومن السنة قول النبي 45: 

'ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا!". 

وقوله: 'يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة” '. 

وقوله: 'يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة" 

فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نردهولا 
نجحده؛ ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره؛ ولا نشبهه بصفات المخلوقين» ولا 
بسمات؛ المحدثين» ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير: 

(يس كناد شيْءوَعوَالسميعٌ أبعي 6 [ الشورى: 11] 
وكل ما يُخيّل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. 
ومن ذلك قوله تعالى: الحم على امرش استوى » [ طه: 5 ] 


' - هذا حديث مختصر رواه بتمامه الإمام أحمد والبخاري باب التوحيدء ومسلم وأبو داود والترمذي وابن 
ماجة وقد شرحه الإمام المجتهد علامة المعقول والمنقول شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية في 
جزء وطبع في الهند قديما. 

* - أي ميل الهوى. حديث يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. أخرجه الإمام أحمد والطبراني في 
الكبير عن عقبة بن عامر بلفظ أن الله تعالى ليعجب من الشاب ليست له صبوة. 

1 - الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم باب الإمارة» ومالك والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أبي 
هريرة مرفوعا بلفظ ' يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله 
فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد" وهذا لفظ البخاري ورواه البيهقفي في 
الأسماء والصفات.أ ه من حاشية الأصل. 

4 - أي هيات. 
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سد كتاب الاعتقاد- لابن قدامة المقدسي 

وقول النبي يَ: 'ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك"”. 

وقال للجارية: "أين الله؟ 

قالت: في السماع. 

قال: اعتقها فإنها مؤمنة" إرواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة] 

وقال النبي #4 لحصين: كم إلها تعبد؟ 

قال: سبعة.. ستة في الأرض وواحد في السماء. 

قال: "من لرغبتك ورهبتك؟" 

قال: الذي 8 السماء. 

قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماءء وأنا أعلمك دعوتينء» فأسلم 
وعلمه النبي 4 أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي" 

[رواه البيهقي في الأسماء والصفات. وسنن الترمذيء الدعوات عن رسول الله] 

وفيما نقل من علامات النبي ‏ وأصحابه في الكتب المتقدمة: 

أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. 

وروى أبو داود في سننه أن النبي يٍِ قال: "إن ما بين سماء إلى سماء 
مسيرة كذا وكذا .. وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه 
فوق ذلك”. 
'- هذا الحديث مختصر من حديث طويل رواه الطبراني والحاكم والبيهقي ورواه أبو داود وفي إسناده 
زيادة بن محمد قال الحافظ الذهبي في كتاب "العلو": هو لين الحديث أي ضعيف أ ه. 
* - هذا حديث طويل ذكره أبو داود في سننه ص 76 طبعة حديثة وفيه بعد ذنكر الأوعال "ثم على 
ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك" وفيه 'إن 


عرشه على سماواته وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب وفيه أن الله فوق عرشه وعرشه على سماواته". 
قال أبو داود رحمه الله والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح ووافقه عليه جماعة منهم يحيى بن 


31 


سس كتاب الاعتفاد - لآبن قدامة المقد سي 
فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله؛, ولم 
يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. 
سئل مالك بن أنس (ريحبه لله ) شيل يالا عي الله: 
(الرخمن على اعرش امن متوى » [ طه: 5 ] .. كيف استوى؟.. 
فقال: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء 
والسؤال عنه بدعة» ثم أمر بالرجل فأخرج. 
فصل 
بكلم من بشاء ويسمع من بشاء 
ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه 
سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة» وسمعه جبريل عليه السلام 
ومن أذن له من ملائكته ورسله؛ وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة 
ويكلمونه فيأذن لهم فيزورونه. 
قال الله تعالى: (وكلمَاللد. بى تحكايماً © [ النساء: : 164 ] 
وقال سبحانه: (ن مو سني ابعل لأس براي وبحكَِي) 


ا 


[ الأعراف: 144 ] 


معين وعلى بن المديني وقال محشي الأصل ورواه ابن ماجة وحسنه؛ ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسسي 
في المختارة ورواه بنحوه ابن منده في كتاب التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق أبي داود 
و"أطيط" الرحل صوته لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله أ ه . [روى الحاكم في مستدركه عن العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه في قول الله عز وجل 'ويحمل عرش ربك فوقهم ثمانية" أي أملاك على صورة 
الأوعال بين أظلافهم وركبهم مسيرة ثلاث وستين سنة أو خمس وستين سنة ]. 
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وموك كناب الاعتفقاد - اآبن قدامة المقتدسي 
وقال سبحانه: لمْهُمءَن كلمَاللهُ »© [البقرة: 253]. 
وقال سبحانه: ( وما كان بش أن يتكلمه اللهإلا ويا أؤمن ومراء حججاب » 
١‏ [ الشورى: 51 ] 
- : وكا ماه : ىر بر م 0 3 2و / 
وقال سبحانه: (فلم) اتاهأ نوديىا موسى (11) إني انا سنك (4)12 [ طه: 12-11 ] 


- 


وقال: (إنني أن اللهل لأا اغبي © [ طه: 14 ] 


وغير جائز أن يقول هذا أحدٌ غير الله. 

وقال عبد الله بن مسعود هد: "إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل 
السماء. روي ذلك عن النبي له ' . 

وروى عبد الله بن أنس عن النبي يِ أنه قال: 'يحشر الله الخلائق يوم 
القيامة عراة حفاة غرلاً” بُهَمَا فيناديهم - بصوت يسمعه من بُعْد كما مسن 
قرب : أنا الملك» أنا الديان" [رواه الأئمة واستشهد به البخاري] 

وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها 
فناداه ربه (يا موسى) فأجاب سريعاً استثناساً بالصوت. 

فقال: لبيك لبيك اسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ 

فقال الله تعالى: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. 


' - أشار بهذا إلى ما رواه البيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن مسعود قال: "قال رسول الله يد 
"إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون 
٠‏ كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال" فيقولون ياجبريل ماذا قال 
ربك؟ قال: 'فيقول الحق قال فينادون الحق الحق" ورواه أبو داود أيضا مرفوعا. 

* - غرلا: الغرل جمع الأغرل وهو الأقلفء والغرلة القلفة والبهم ليس معهم شئ وقيل أصحاء أ ه من 
النهاية. 
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سس كتاب الاعتفاد- لابن قدامة المقدسي 
فعَلمَ أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. 
قال: كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ 
قال الله تعالى: بل كلامي. 
فصل 
القرآن كلام الله وكتابه المبين 
ومن كلام الله سبحانه: القرآن العظيم»؛ وهو كتاب الله المبين وحبله المتين 
وصراطه المستقيم» وتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين» على قلب 
سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود» وهو 
سور محكمات وآيات بينات» وحروف وكلمات: من قرأه فأعربه فله بكل 
حرف عشر حسناتء له أول وآخر وأجزاء وأبعاض متلو بالألسنة» محفوظ 
في الصدور مسموع بالآذان» مكتوب في المصاحفء فيه محكم ومتشابه 
وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي: 
) من ابعل نيوا هتيل من كيم حميد ) إفصلت: 42 ] 
( لل اجتمت 44 220111110 : 
بعْض ظهيرا ' » [الإسراء: 8 ] 
ا هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: 
(آنؤي نهنا شرن »6 [ سبأ: 31 ] 
وقال بعضهم: (إنّهدا ل لانتس 64 [المدشر: 25 ] 


! - الظهير : المعين. 
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مس ككتاب الاعتفاد - لآبن قدامة المقدسعي 

فقال الله سبحانه: ( سَأْضْلِيِمِسَمَيَ » [المدثر: 26 ] 

وقال بعضهم: هو شعر.. 

فقال اله 

2 اشغ روماب يلهإن مولا حك وني ) [ يس: 69 ] 

فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته بته قرآنا لم يبق شبهة لذي تُب لأن القرآن 
هو هذا الكتاب العربي الى هو كلناك وتهروف ؤانات لأن ما ليس كذلك لا 
يقول أحدٌُ إنه شعر. 

وقال عز وجل: ( وإ كت في ميب نم 57 ترا على عبد فأتوا بسوم من مثله 
وَادْعُوا شهدا ءحكم من دون الله © [ البقرة: 23 ] 

ولا يجوز أن يتحداهم' بالإتيان بمثل ما لا يدري ما هو ولا يعقل. 

وقال تعالى: ( ذا نتلى هينات قال الذي 00 4 حون لقاءنا ا نت بقن خيس 
مَذا َو يللم يبحكون لي أن لمن تلقاء نسي 6 يونس: 15 ] 

فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. 

وقال تعالى: ( بل هويا تبات ني صدومرالذين وها لملمّ) [ العنكبوت: 49 ] 

وقال تعالى: (نَمَشَدُ كرب !77 في -كتاب مككُون(78) ل إل 


4 
دم 


97 »© [ الواقعة: 79-77 ] 


' - 'تحدي الناس بالشيء": مطالبتهم بإظهار ما عندهم في موضوعه. 
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سس كلاب الاعتقاد- لابن قدامة المتدسي 

بعد أن أقسم على ذلكء وقال تعالى: إخييصَ - حم- عسوًّ) وافقتح 
تسعا وعشرين سورة بالحروف المقطعة.. 

وقال النبي: 5 "من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر 
حسناتء ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة" [حديث صحيح] 

وقال ي: "اقرأو القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا 
يجاوز تراقيهم * يتعجلون أجره ولا يتأجلونه". 

وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: "إعراب القرآن أحب إلينامن 
حفظ بعض حروفة".. 

وقال علي ه: "من كفر بحرف منه فقد كفر به كله"'. 

واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا 
خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو 
حرفا متفقا عليه أنه كافرء وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. 


' - "الترقوة": الحلقوم» وقوله: 'يتعجلونه ولا يتأجلونه": أي يطلبون بقراءته العاجلة أي عرض الدنيا 
والرفعة فيها ولا يلتفتون إلى الأجر في الدار الآخرة وهذا من معجزاته 5 إذ هو إخبار عن غيب قبل 
مجيئه. قال في الحاشية: رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن منيع والبيهقي في سننه والضياء في المختارة 
عن جابر أ ه. 

وقال المناوي: وسكت عليه أبو داود فهو صالح. 


36 


مجك كناب الاعتقاد- لآبن قدامة المقد سي 


فصل 
روّبة المومنون لربهم في الآخرة 

والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم 

ويكلمونه؛ قال الله تعالى: 
( وجو هيوسن ار ناا 6 [ القيامة: 23-22 ] 

وقال تعالى: ( كال عن مه ؤم لوبو ) [ المطففين: 15 ] 

فلما حجب أولئك في حال السخط دل 0 أن المؤمنين يرونه في حال 
الرضاء وإلا لم يكن بينهما فرق. 

وقال النبي يِ: "إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
روّيته" [حديث صحيح متفق عليه» رواه البخاري في مواقيت الصلاة]. 

وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئيء فإن الله تعالى لا شبيه له 
وله فلوو 


فصل 
الفعال لما بريد 
ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريدء لا يكون شئ إلا بإرادته, ولا 
يخرج شئ عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد عن القدر 
المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطورء أراد ما العالم فاعلوه» ولو 
عصمهم لنا :خالفوة» ولو شاع أن يطهوة خفيعا الها عون كلق الكلدق 
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سسسب كلاب الاعتقاد- لآبن قدامة المقدسعي 
وأفعالهم» وقدر أرزاقهم وآجالهم» يهدي من يشاء برحمته» ويضل من يشاء 
بحكمته. ٠‏ (ن سال عمَا علوم مبآيَ) [ الأنبياء: 23 ] 
قال تعالى: (إكلسن خلمتا خَلقَاهسس ) [ القمر: 9 ] 
وقال تعالى: 71 ) [ الفرقان: 2 ] 
وقال تعالى: 
) مص من مُصية في الأمرْض وآ في أتسك ا اي حكتاب تن قبل نيعا 
2 يد 12 
وقال تعالى: ( و فَمَن سرد د يشر صَد اطلام ومن دَنيْضْلميْل 
صَدامَهضيقا حر حرجا جا 6[ الأنعام: 125 ] 
روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي يِ: ما الإيمان؟ 
قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
فقال جبريل: صدقت. 
وقال النبي : "أمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره". 
إرواه البخاري في كتاب الإيمان] 
ومن دعاء النبي ييه الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: 
'وقني شر ما قضيت". 
ولا تجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه؛ بل 
يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. 
قال الله تعالى: ( اذل يسكون لاس على الله حجة 0 اسل 6 [ النساء: 165 ] 
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سد ككتاب الاعتفاد- لابن قدامة المقدسي 
ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك؛ وأنه لم 
يجبر أحدا على معصية؛ ولا اضطره إلى ترك طاعة: قال الله تعالى: 
( لأبحكاف لاعفالا ول »6 [ البقرة: 286 ] 
وقال الله تعالى: ( تن الما تتم ) [ لتعين. 16 ] 
وقال تعالى: ( اليرت ُخرى كربا كسّ اط َاليزر 6 [ غافر: 17] 


كن على . أن عدن قاد ونه بجر نطلل جيه بالا ايان على سباة 
بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله وقدره... 


الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. 
بزيد بالطاعة وينقص بالعصبان 

والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنانء؛ يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان. 

5 وب ا 000 و 9 وو و ا م ره 4 رو َه 4 

قال الله تعالى: ( وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصينله الدن حتفاء وتقيموا الصلأة وبؤتوا 
الرحكاءوذلك دين القيمة © [ البينة: 5 ] 

فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كله 


من الدين. 
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صصح كتاب الاعتقاد - لآبن قدامة المقد سي سك سس ييه 

وقال رسول الله يِ: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها أن لا إله إلا 
اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق! ". 

فجعل القول والعمل من الإيمان. 

وقال تعالى: ( فْرَدَهمإان 64 [ آل عمران: 173 ] 

وقال تعالى: ( ليررّدَادوا عا © [ الفتح: 4 ] 

وقال رسول الله يَِ: 'يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان” ".. فجعله متفاضلا.. 


فصل 
الإيمان بكل ما أخبر به النبي يظ 

ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي يِ وصح به النقل عنه فيما شهدناه 
أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدقء وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناهء ولم 
نطلع على حقيقة معناهء مثل حديث الإسراء والمعراج. وكان يقظة لا مناماء 
فإن قريشا أنكرته وأكبرته» ولم تكن تنكر المنامات. 

ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه 
لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. 


' - رواه بألفاظ مختلفة الإمام أحمد في المسند ومسلم وأبو داود والحاكم وابن ماجة وابن حبان عن أبي 
هريرة #2هء ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن سعيد. 
* - رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة. 
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مسسس< كتاب الاعتقاد-لآبن قدامة المقدسي 

ومن ذلك أشراط الساعة مثل: خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم 
عليه السلام» فيقتله» وخروج يأجوج ومأجوج؛» وخروج الدابة؛. وطلوع 
الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. 

وعذاب القبر ونعيمه حقء وقد استعاذ النبي يِ منه وأمربه في كل 
صلاة» وفتنة القبر حق» وسؤال منكر ونكير حقء والبعث بعد الموت حقء 
وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور: 

) فإذا مم مُنَالْأجرَاث إلى مره 0 6" [ يس: 51 ] 

ويُحشر الناس يوم القيامة حُفاة عُراة غرئلاً بُهماًء فيقفون في موقف يوم 
القرانة حكن ريقاقع تدهم نينا ميحد كذ ومحاندية اله شار كم وكهالن وتتصيب 
الموازين» وتنشر الدواوين» وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان وإلى 
الشمائل: 

( أن من أوتي 2 تيع [7) مسف 21 سب حسابأيُسيرا (8) ويَعَلِ ]إلى أهله 
مسريو (9) 0 20-7 سم (10) فَسَوْفِتَدَعو وما (2)11 وَيَصُلى 
سير (6»)12 [الانشقاق: 12-7 ] 

والميزان: له كفتان ولسان يوزن به أعمال العباد: 

) بحب يري بيجيب 


هم في بيك ماد ون » [ المؤمنون: 102 ] 


- "الأجداث": القبورء 'وينسلون": أي يسرعون 
َب "التبور": الهلاك والفساد. 
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ولنبينا محمد يله حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من 
العسلء وأباريقه عدد نجوم السماءء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. 
والصراط حق تجوزه الأبرارء ويزل عنه الفجار ويشفع نبينا ‏ فيمن 
دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته» بعدما احترقوا 
وصاروا فحماً وحمماً!» فيدخلون الجنة بشفاعته» ولسائر الأنبياء والملائككة 
شفاعات: 
) وََاسشْفصُونَ لإا مركضى وتم من يت مفو مُشْْمَونَ © [ الأنبياء: 28 ] 
ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. 
فالجنة مأوى أوليائه» والنار عقاب لأعدائه؛ 9 أهل الجنة فيها مخلدون: 
) لسري في عذاب بيك ماد ون (174 ا هوم فيه فيه ملسن )7.6 
[ الزخرف: 74- 75 ] 
ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال: 
'يا أهل الجنة خلود ولا موتء ويا أهل النار خلود ولا موت". 


١‏ - أي سودا. 
2- أى محزنون من الألباس الحزن المعترض من شدة البأس ومنه اشتق إبليس فيما قيل 
يي محرديون من باس ل حصن هل سدة اناس و سدق ابلن يما تيل. 
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و كه كتاب الاعتقاد - لآبن قدامة المقد سي 


فصل 


محمد رسول الله كلا خاتم النبيبين 
وأمته خبر الآمم 


ومحمد رسول الله يه خاتم النبيين وسيد المرسلين» لاا يصح إيمان عبد 
حتى يؤمن برسالته» ويشهد بنبوته» ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا 
بشفاعته» ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمتهه صاحب لواء الحمدء 
والمقام المحمود والحوض المورودء وهو إمام النبيين وخطيبهم». وصاحب 

أمته خير الأمم» وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام» وأفضل 
أمته أبو بكر الصديقء ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين» ثم على 
المرتضى 4ه لما روى عبد الله بن عمر د قال كنا نقول والنبي وه حي: 
'أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي" فيبلغ ذلك النبي يه فلا ينكره. 

وصحت الرواية عن علي كرم الله وجهه أنه قال: 

'خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث". 

وروى أبو الدرداء عن النبي يِ أنه قال: "ما طلعت الشمسء. ولا غربت 
بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر" ْ 

وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي يه لفضله وسابقته وتقديم النبي 26 
له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم. 
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لدو كت ها كتاب الاعتقاد- لآبن قدامة المقدسي 


وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على 
ضلالة» ثم من بعده عمر #د لفضله وعهد أبي بكر د إليه» ثم عثمان # 
لتقديم أهل الشورى له؛ ثم علي #: لفضله وإجماع أهل عصره عليه وهؤلاء 
الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله ييه فيهم: 

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ"! 

وقال يَ: 'الخلافة من بعدي ثلاثون سنة". فكان آخرها خلافة علي ه. 

ونشهد للعشرة المبشرين بالجنة كما شهد لهم النبي يك فقال: "أبو بكر في 
الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة 
والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف 
في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة". وكل من شهد له النبي 4# 
بالجنة شهدنا له بهاء كقوله: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة”.. 
وقوله لثابت بن قيس: 'إنه من أهل الجنة”. 


' - (حديث عليكم بسنتي) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقالوا حسن صحيح وابن ماجة والحاكم 
في المستدرك والتاريخ عن العرباض بن سارية. 
3 - وأورد الإمام النووي في الأربعين والشاطبي في الاعتصام ج1 ص46:47 .عن أبي سعيد: ' الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة" عن عمر وعلى وجابر وأبي هريرة وأسامة بن زبير والبراء وابن مسعود. 
_ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا وفاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة» إلا ما كان من حريم بنت عمران عن أبي سعيد. 

_ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما عن أبي عمر وابن مسعود ومالك بن 
الحويولف: 
* - حديث: " أنه في الجنة لثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة 
بن كعب بن الخزرج الأنصاري خطيب الأنصار بشره النبي 4 بالجنة في قصة شهيرة رواها موسى بن 
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سس كتاب الاعتفاد- ابن قدامة المقدسي 

ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول يَ. 
لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسئء ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب 
ولا نخرجه عن الإسلام بعمل ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام 
نوا كان أى.فاحوا وصبلة الجمعة خلفهم جائزة. 

قال أنس: قال النبي : "ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله 
إلا الله ولا نكفرهُ بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل؛ والجهاد ماض منذ 
بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا 
عدل عادلء والإيمان بالأقدار" [ رواه أبو داود في كتاب الجهاد'] 


أنس عن أبيه. أخرج أصل الحديث مسلم وفي الترمذي باسناد حسن عن أبي هريرة رفعه نعم الرجل ثابت 
بن قيس وفي البخاري مختصر والطبراني مطولا عن أنس ورواه البغوي من وجه آخر عن عطاء 
الخرساني عن بنت ثابت بن تعس مطولا.. ' انظر الإصابة لابن حجر ص15/14 رقم900 نشر مكتبة 
الكليات - الازهر سنة 1969م بتحقيق الشيخ طه الزيني وانظر الاستيعاب لابن عبد البر هامش الإصابة 
ج2 ص72»: 73,: 74. 275 276 277: 278 رقم250. 

' - ورواه ابن منيع والبيهقي والضياء المقدسي عن أنس. 
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سس كتاب الاعتقاد- لآبن قدامة المقدسي 
فصل 
أصحاب رسول الله يذ 
ومن السعفة تولي أصحاب رسول الله ِ ومحبتهم وذكر محاس نهم 
والترحم عليهم» والاستغفار لهم؛ والكف عن ذكر مساويهم؛ وما شجر بينهم! 
واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. 
قال الله تعالى: ( وذ نأو م نكشد هس يفولو رن اغفركا ولاحوانمًا الذينَ 0 


ليان وكا َمل في لوا غلا للذينَ نموا )» [ الحشر: 10 ] 
وقال تعالى: ( محَن مول الهو والذ يع أشداء على الحكفاس مرحنا يهَمْ) 
[ الفتح: 29 ] 


وقال النبي#: "لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه” " 


' - يقال: "شجر بين القوم' أي اختلف الأمر بينهم وبابه 'نصر ودخل". 

- رواه ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا وقال في الزوائد: إسناده صحيح؛: ومد بضم الميم: مكيال 
معلوم؛ والنصيف لغة في النصف وهو مكيال دون المد ومعناه أن للواحد من غيرهم لو أنفق في سبيل الله 
مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ من الثواب ثواب ما أنفق من الصحابة مدا أو نصيفه وهذا الحديث مروى في 
الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري. 
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وعد كه كناب الاعتفاد - لآبن قدامة المقد سي 
أزواج رسول الله كذ 
أمهات المو منبن 


ومن العفة الترضي عن أزواج رسول الله # أمهات المؤمنين 
المطهرات المبرات من كل سوءء أفضلهن خديجة بنت خويلدء وعائشة 
الصديقة بنت الصديق التي بَرأهَا الله في كتابه» زوج النبي يخ في الدنيا 
والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم ومعاوية خال 
المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين د.. 

فصل 
السمع والطاعة لآكمة المسلمين 

ومن السعنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا 
بمعصية الله؛ فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولى الخلافة واجتمع 
عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير 
المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا 
المسلمين.. 
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في الفرق الإسلامية 
ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في 
الدين» وترك النظر في الكتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم؛ وكل محدثة 
في الدين بدعة» وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية 
والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة وَالكرَاميّة والسّالمة ونظائرهم؟: 
فهذه فرق ضالة وطوائف البدع أعاذنا الله منها. 


' - الرافضة: سماهم بهذا الاسم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فقد أخرج ابن عساكر في 
تاريخه أن عيسى بن يونس سئل عن الرافضة والزيدية. فقال: أما الرافضة و 
زيد بن علي بن الحسين فقالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر حتى نكون معك. فقال: بل أتولاهما وأبرأ ممن 

تبرأ منهما. قالوا: فإذا نرفضك فسميت الرافضة. قال: وأما الزيدية فقالوا: نتولاهما ونتبرأ ممن يتبرأ منهما 
فخرجوا مع زيد فسموا الزيدية. 

الجهمية: طائفة لهم اجتهادات وتأويلات في مسائل عدة» كمسألة "الرؤيا في الآخرة" و'إثات الصفات" 
ل ل 0 
يقول: أنه لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه لآن ذلك يقد يقتضي تشبيها فنفى كونه 
'حياء عالما" وأثبت كونه "قادرا فاعلاً خالقاً' لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق. 
والخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل زمان. 
والقدرية هم: المعتزلة لقبوا بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيها وهذا يقتضي 
إثبات خالق لأفعال العباد غير الله تعالي. 

والمعتزلة: أصحاب وأصل بن عطاء الغزال» وسبب تسميتهم بذلك: أن رجلا دخل على الحسن البصري 
فقال يا إمام الدين: ظهر في زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة ويقولون: "لا تضر مع الإيمان معصية 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة" فكيف تحكم لنا أن نعتقد في ذلك؟ فتفكر الحسن وكان واصل في مجلسه وقبل 
أن يجيب الحسن قال واصل: 'أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق”" ثم قام إلى 
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وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف (المذاهب) الأربع فليس 
5 1 
قاطعة . 


اسطوانة من اسطوانات المسجد وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن "إن مرتكب الكبيرة ليس 
بمؤمن ولا كافر ويثبت له المنزلة بين المنزلتين". فقال الحسن: 

"قد اعتزل عنا واصل" فلذلك سمى وأصحابه معتزلة. 

والكرامية أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام كان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم 
واالتشيية: 

والسالمة: أتباع رجل يقال له ابن سالم حكى في أول المواقف وشرحه أن ابن سالم كان يقول: إنه تعالى 
على صورة إنسان له يد ورجل وحواس خمس وأنف وأذن وعين وفم وله وفرة سوداء ونصفه الأعلى 
تجوقه و الأسقل تصنت الأ أنه لين لحما ولا دما 

' - لقد ظهرت في الأمة الإسلامية العديد من الفرق» وقد نشأت لاجتهادات في تأويل النصوص. أصابت 
في بعضها وأخطأت في البعض الأخر. وكثير من هذه الفرق قد انقرضت في العصر الحاضرء ولكن إتباعا 
للمنهج العلمي وحرصا منا على الأمانة العلمية لم نشأ أن نحذف هذه الفقرة من هذا الكتاب لبعدها عن 
الواقع المعاشء ولاختلافنا مع المصنف في آرائه وموقفه من ذلك. وآثرنا نشر الكتاب كاملا دون انتقاص 
لأي من عباراته وإن اختلفنا معها. 

ولكن لايضاح وجهة نظرنا في هذا الموضوع فإننا ننقل هنا بعض ما ورد على لسان علماؤناء وهو ما 
نتبناه: 

- نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء -البدع- إلا الخطابية 
فإنهم يعتقدون حل الكذب. 

- وقال الإمام الغزالي رحمه الله بعد كلام عن المعتزلة والمشبهة والفرق المبتدعة في الدينء المخطئنة 
في التأويل. أنهم في محل الاجتهاد: 

"والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه: ' الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاء فإن استباحة الدماء 
والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: لا إله إلا الله - خطأ. 

'والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم". 
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سس كتاب الاعتقاد-لآبن قدامة المقدسي 
نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة 
ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في 
زمرته بعد الممات برحمته وفضله أمين. 
وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما. 


وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فإذا قالوها 
فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها". 

- وقال أيضا: 'لم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفيرء فلا بد من دليل عليه. وثبت لنا أن 
العصمة مستفادة من قول: "لا إله إلا الله" قطعاء فلا يدفع ذلك بقاطع. وهذا القدر كاف في التنبيه على أن 
إسراف من بالغ في التكفير ليس عليه برهان. فإن البرهان إما أصل أو قياس على أصل. والأصل هو 
التكذيب الصريح؛ ومن ليس بمكذب فليس في معنى الكذب أصلا. يتبقى تحت عموم العصمة بكلمة 
الشهادة". 

- وقال النووي في شرح مسلم: "أعلم أن مذهب أهل الحق: أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنبء ولا 
يكفر أهل الأهواء والبدع(الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم) وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام 
ضرورة حكم بردته وكفره. إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ونحوه ممن يخفسى 
عليه فيعرف ذلك. فإن استمر حكم بكفرهء وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من 
المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة". شرح مسلم ج1 ص150 

ونقل السيد صديق حسن خان في "الروضة الندية' ما قاله العلامة الشوكاني في كتابه 'السيل الجرار' 
قال: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم؛ بخروجه من دين الإسلام» ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه؛ إلا ببرهان أوضح من شمس النهارء فإنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة المروية عن طريق جماعة من الصحابة: "أن من قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما". 
ونختم بما جاء على لسان المصنف نفسه في فصل: محمد رسول الله: 'ولا نجزم لأحد من أهل القبلة 
بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول 5» لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسئ, ولا نكفر أحدا من أهل 
القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل' أ.ه. تعقيب المركز الفاسطيني للتواصل الحضاري. 
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مه كتاب الاعتقاد - لآبن قدامة المقدسي مسمس سه 


شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة 


5- 
ك2 


يكلم من يشاء ويُسمع من يشاء 
القرآن كلام الله وكتابه المبين 
رؤية المؤمنون لربهم في الآخرة 


6 

ل 

2 
39 


الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان 
الإيمان بكل ما أخبر به النبي 46 
أصحاب رسول الله يَ4 


حل | حد | لل | حل 
| ننا | 060 | لى 


أزواج رسول الله 4 


السمع والطاعة لأئمة المسلمين 
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مخدمل ألنّد ىتوؤيقى في 
شعبان 1427ه -سبغبر 2006م 


ب سس ٍ. 
جل نهد ضتد حم اطيوجوف.. ومدجحه بيار ددر بقارا - قد مس احسوديست جز عوج الجا لاحب ا لطر ريطا في جاح باج ب بوجو ب او لو 


